
هل تنجز الثقافة ما عجزت عن فعله السياسة؟
شام قطريب

نـت الأحـزاب القوميـة والوطنيـة واليساريـة الشهيـرة مـن إحـداث التغييـر الـذي وعـدت بـه فـهـل تم
برامجها السياسية أو مبادئها الإصلاحية؟ عل العس، خسرنا معظم المعارك الت خضناها مع العدو،
وتـردى حـال المجتمـع مـن النـواح المعرفيـة والأخلاقيـة، كمـا انتشـرت الطائفيـة وتعمقـت الفروقـات
الطبقية الحادة إضافة إل كثرة الأمراض الاجتماعية والاقتصادية من فساد ونهب للثروات وتبديد
للقوى. ترى، ما الذي فعله السياسيون خلال عملهم طيلة قرابة مئة عام من اليوم؟ وهل كان بالإمان
تلاف هذا الفشل البير لو تم الاعتماد عل المثقفين من مفرين وشعراء ورسامين وموسيقيين وغيرهم
ف عملية التغيير ورسم ملامح المسار والمستقبل؟ ثم لماذا هاجر المثقفون من تلك الأحزاب بعد

تأسيسها بسنوات قليلة؟ هل لأنهم تعرضوا إل غبن وتهميش واضطهاد؟

ف هذه المرحلة الت تشهد مخاطر جسيمة من النواح المعرفية والمجتمعية والجغرافية، لابد من
يقول المختصون إنه مرض ثقاف شف عن العلّة والمرض التلة ومحاولة الجذور المش العودة إل
ون والفن. من الطبيعالحياة وال ر وطبيعة النظرة إليتعلق ببنية الشخصية وبنية الف تربوي أخلاق
أن ينتج السياس غير المثقف، سياسة جاهلة ومنفصلة عن مصالح الأمة العليا. ومن الوارد أيضا أن
ينتشر الفساد السياس ف جميع القوى الت لا بوصلة ثقافية استراتيجية لها. من هنا كان بحثنا مع
مجموعة من التاب حول سؤال جوهري طرحته “الفينيق” يقول: هل تنجز الثقافة ما عجزت عنه
السياسة؟ وهو ملف نأمل أن نتابعه بشل دائم عبر مشاركة المثقفين والسياسيين عل حد سواء..

فلنتابع.

الدكتور نضال الصالح: الأحزاب والقوى السياسية العربية متواضعة الأداء

“أسارع إل الإجابة عن السؤال بالقول: أجل، وبل، ونعم، تنج

ز الثقافة ما عجزت السياسة عن القيام به. وأكثر من هذه الثلاث وسواها مما اصطلح النحويون عليه
بحروف الجواب ثلاثة أفعال: تنجز، وتنجز، وتنجز. وه تفعل ذلك ف حال واحدة فحسب ه أن يبلغ
فاءة فدرجة من اليقين ببلوغه آخر النفق، وأن يتطهر من آثام التوهم بأنّه وحده يمتلك ال السياس
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بناء الأفراد والمجتمعات، بينما هذا الأخير، أي البناء، فعل ثقاف بامتياز. ولو فعل السياس العرب ذلك
لان حال الواقع العرب غير ما هو عليه الآن، بل منذ عقود، غائصاً حت أعل رأسه ف أوحال
الخراب الذي يفتك به من جهاته جميعاً. ولو أيقن بعجزه عن مواجهة تحولات الواقع، فمن للثقافة من
أن تمارس دورها ف عملية البناء، لانت رطانة هذا الواقع أقل بشاعة من هذا الوهن الذي يمسك

الواقع نفسه بمخالب باهظة التوحش.

منذ عقود، ولنقل منذ ما يزيد عل قرن، وإبان إخفاق الثورة العربية البرى فاتفاقات سايس بيو
فوعـد بلفـور فالنبـة فالانقلابـات العسـرية فالنسـة..، أثبتـت السـياسة، والسياسـيون بطبيعـة الحـال

باستثناءات قليلة، تواضع وعيها بالواقع من أجل تفسيره أولا ومن ثم تغييره.

عشرات الأحزاب والقوى السياسية العربية، وفيما يعن القضايا الوطنية والقومية البرى، جهر أداؤها
تاريخ العرب الحديث، والت غير مستوى، وبسبب ذلك كانت هذه الفجائع الغاشمة ف بتواضعه عل

انتهت بالواقع إل ما يشبه الدمار ف

ي ألف شأن وشأن، ومن اللافت للنظر أنّ أياً من تلك الأحزاب والقوى لم يفر يوماً بنقد نفسه، أو
بمراجعـة لأدائـه، أو بـدعوة المثقفيـن مـن أعضـائه إلـ اجتمـاع ينـاقش فيـه هـذا الأداء، يقينـاً منـه بـأنّ

السياس واقع والثقافة رؤية طوباوية للحياة والوجود.

ف تقديري أنّ الثقافة تستطيع أن تنهض بأداء مهمات جليلة لو أتيح لها ذلك، ولو تم إشراك المثقفين
ف صناعة القرار ف السياسة والاقتصاد والمجتمع، وه قادرة، لو تم التمين لها، عل صناعة
المعجزات. أجل المعجزات، لأنّها تستهدف صياغة الوع، وهذا الوع وحده هو ما يستولد ف الواقع

معجزة بعد أخرى.”

*روائ وناقد، أستاذ جامع ف كلية الآداب جامعة دمشق، رئيس اتحاد التاب العرب سابقاً

محمد عضيمة: لن نتقدم إلا بفصل الدين عن الدولة

يأكل الأخضر واليابس ف ومذهب ظل استبداد طائف لا ثقافة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا تعافٍ ف“
المنطقـة المـدعوة بلاد الشـام: سوريـا، العـراق، لبنـان، الأردن، فلسـطين. لـن تشفـ هـذه البلـدان مـن

التخلف والجهل ولن تتقدم إلا بفصل واضح وصريح بين الدين والدولة.

بلدان ترزح تحت وصاية وزارات الأوقاف والمساجد والحسينيات، تحت قانون طوا



قديم ومستبد: لا ثقافة ولا مثقفين خارجه، ولا سياسة أو سياسيين. الأحزاب السياسية ف رئ إسلام
هذه البلدان لا علاقة لها بالسياسة، ه مجرد أحزاب دينية/ مذهبية، تؤمن بالمذهب والطائفة أولا وقبل
أي شء اسمه وطن. أما الشعارات فه للتجارة بالحجارة. والعشر سنوات من تدمير السوريين لبلدهم
أثبتت ذلك. لأن التربية الدينية المذهبية ف البيت والجامع وف كلية الشريعة وف معاهد تحفيظ كانت
ومازالت كالتسونام عل مرأى ومسمع جميع الحومات، وجميع الرفاق، لا بل وبمباركة أعل سلطة

ورفيق ف البلد.

عتاة المثقفين اليساريين، من شعراء 

ورســامين ومســرحيين وممثليــن ومطربيــن وروائييــن ومفريــن وسياســيين، تحولــوا إلــ طــائفيين
ومذهـبيين وعـائليين وعشـائريين وقبلييـن، فـ الساعـات الأولـ ممـا يسـم ثـورة. لـم يهمهـم الـوطن
وغادروه كما لو كانوا ف خان للمسافرين. ومن بق ف الديار طفش من بيته والتجأ إل طائفته، أو
قبيلته، أو عشيرته أو عائلته. فمن هو “المثقف” الذي تريده أن يحل محل السياس والاثنان من طينة

واحدة.

انـك أن تفعـل، والقـوانين العنصـرية، الطائفيـة، المذهبيـة، التــن مـاذا بإمالحـل، ل نعـم الثقافـة هـ
أوصلت البلد إل هذا الدمار ه ه لم تتغير. وليس هناك من يريد أن يرى أو يسمع أو يخاف أن يرى

أو يسمع فيطير.”

*شاعر وناقد، أستاذ الأدب العرب ف جامعة طوكيو ف اليابان

 

عبد اله منين: يجب إطلاق الثقافة من براثن السياسة!

.الدين ابن عرب ن تابعاً. فافهم!” محالتابع لا يدرك المتبوع فيما هو تابع له فيه اذ لو أدركه لم ي“

“دأبت الانظمة العربية وبشل ممنهج عل ربط مفهوم الثقافة بالسياسة، فغدا مرتبطاً ارتباطاً جذرياً
بالثقافة فأنتج ما هو معلوم بمصطلح الثقافة السياسية ف العالم العرب، والت تقوم عل معتقدات

وقيم ومشاعر جامعة من جهة ومواقف وآراء تناقض المبدأ الثقاف من جهة أخرى.

وقد أدت هذه الحالة الموصوفة إل تفش ظواهر سياسية سلبية ف مقدمتها التجزئة والفتن والخضوع
والحروب الاهل



..والاثن ية وفقدان الهوية والصراع الطبق

الخ، ولننا لا نجرؤ كفاية أولا نحسن مواجهة تداعيات ذلك الدمج لصالح السياسة بالوسائل المناسبة.
أي الفصل ما بين الثقافة والسياسة، فقد تنجح الثقافة ف تحقيق ما عجزت عنه السياسة.

وإذا لم نستطع تحقيق ذلك الفصل المطلوب، فلا بد من المبادرة ال إحداث قطيعة معرفية مع ثقافتنا
السياسية الراهنة والتأسيس لثقافة مختلفة تقودنا ال حال ناهضة مازلنا نصبو اليها منذ تعرضنا لغلبة
مصر وحت أواخر القرن الثامن عشر مع حملة نابليون بونابرت عل الحضارة الاوروبية الصناعية ف

اللحظة الراهنة.

ذاتها وإل نظرتها إل ميزة كل أمة ف ف بها، والثقافة هثقافاتها، وعادة ما تُعر إن المجتمعات ه
الآخر. والثقافة، بمعناها العرب، ه قيم عقلية فردية المعن ومجتمعية الدلالة، وغربياً ه مجتمعية
وقد أضحت عالمية بفعل المعن .والدلالة، بعد أن نأى الغرب بنفسه عن الدين ببعده الاجتماع المعن
الغربـ وهيمنتـه، وإن كـانت الثقافـة قـد أخـذت طريقهـا إلـ كـل أدبيـات العـالم العقليـة. وهـذا فقـد
أصـبحت الثقافـة مصـدراً مـن مصـادر الهويـة الجمعيـة. والثقافـة، بمـا تحملـه مـن مضـامين معنويـة
وروحية، ه المرجع وه الميزان لأنها تضم عنصراً نقياً ودافعاً نحو السمو. وه مخزون كل مجتمع
من أفضل ما تحققت المعرفة به والتفير فيه. وه كما عرفها بعض علماء الاجتماع “كل مركب من
ــد ــة والعــادات والتقالي ــم اللي المــادي والروحــ لشعــب مــن الشعــوب”. وهــ أيضــاً مجمــوع القي
والاجتماع والسياس ري المفاهيموالسلوكيات الناظمة لعلاقات الأفراد والجماعات، وفيها الف

.والفن

فالمجتمعات لا تتعرض للغزو والاحتلال ومحاولات الطمس من الأعداء، إلا إذا ضعفت عناصر ثقافتها
وتراخت مروءتها الجامعة، فتدخل من ثنايا خلافاتها ووهنها عناصر ثقافات أخرى وقوى غريبة تحاول
تشويه صورتها ومانتها ف التاريخ لتفقدها قوتها وهيبتها وهويتها ومقومات وجودها الحاضر لتزيل

.مستقبلها وتستعبدها، لأنها أضحت بلا أسس لوجود حقيق

إن الشرط الوحيد لرد الغزوات الراهنة، أكانت عسرية أو سياسية أو ثقافية، هو فقط من خلال إطلاق
الثقافة وحركتها النابضة والخافقة ف قلب كل عاقل وف عقل كل من يملك حس إنسان. وعزلها عن

براثن السياسة لأنها تدمرها.



الثقافة يجب أن تصبح مشروع المستقبل ف كل عناصر نهضتها. فلا تحرير بلا ثقافة، ولا تحرر أو
حريـة بلا مضـامين الثقافـة، كمـا لا تنميـة فـ ظـل غـزو خـارج يضمـر كـل الضغينـة والسـوء للأمـة
ويصادر الثروات، ولا حت مواطنية ف أوطان مستباحة يسلبنا الجيش الغازي المحتل كل عناصر
التعـبير عـن الـذات والهويـة. هـل أوطـان بلا مـواطنين أحـرار يختـارون طريـق حيـاتهم بمـا ينسـجم مـع

طموحاتهم ف السيادة والاستقلال والتقدم؟

نعم علينا ان ندرك ان ما عجزت عنه السياسة تستطيع ان تدركه الثقافة، وه الت تقرب المسافات
وتنسف الحواجز، لا طائفية فيها ولا كيانية ولا قبائلية أو عشائرية أو عائلية او مذهبية. الثقافة قد تنجح

بما عجزت عنه السياسة ويبق السؤال هل ستُمنح الثقافة حريتها لتحررنا مما نحن فيه؟

*سياس، وكاتب

نبيل السمان: السياسيون المحدودون مسؤولون عن هجرة المثقفين من الأحزاب!

“منذ أن طرح سعاده سؤاله الشهير: ‘ما الذي جلب عل شعب هذا الويل؟’ كان الرهان الثقاف حاضراً
وكان التركيز عليه كبيراً عبر إطلاق التفير والبحث العلم لأن “العقل هو الشرع الأعل” عند الإنسان.
من غير الممن القيام بعمل سياس فعال بلا بنية ثقافية قوية، بل إن العمل السياس سيون هشاً إذا
لم ين مستنداً إل البناء الثقاف. ف هذا الإطار يمن أن نشرح مفهوم الجيل الجديد والتركيز عل بناء

الإنسان قبل بناء الحجر.

لقد فشلت الأحزاب وتردى وضعها، بسبب هجرة المثقفين واعتبار الثقافة بطرا أو فذلة فائض

ة عن العمل الحزب. وتلك كانت خطيئة كبيرة ف تاريخ تلك القوى الت كان يعول عليها ف إحداث
المستوى العرب المجتمع. لنستعرض جميع الأحزاب القومية واليسارية وغيرها عل تغيير كبير ف
كل، فالجميع شهد ومازال يشهد ظاهرة هجرة المثقفين من كتاب وفنانين وروائيين وموسيقيين
ومفرين، وذلك مرده بالطبع إل طغيان السياس عل الثقاف ومحاولة تهميش الثقاف والسيطرة

عليه وحرفه عن مساره.

الثقافة تعن إحداث التغيير البنيوي ف المجتمع، فه تشتغل عل تغيير العقول والذائقة والخيال، لن
السياسة تنشغل بالتحالفات والسطحيات والأمور الآنية الت يمن أن تتبدل ف أية لحظة تبدل لتبدل
الظروف والأحداث. لن الثوابت والأمور الراسخة ه الثقافة الت تعن المبدأ والبناء الفري من



لية دون الاعتناء بالبنالشعارات الش داخل الشخصية وليس من خارجها عندما يتم التركيز عل
الجوهرية.

وسياس ،يلفنان تش*

 


